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الامتثال للحوكمة وأثر طموح الشركات 
المستشار د. عبد القادر ورسمه غالب 

لـقـد ثـبـت مـن الـتـجـربـة الـعـمـلـيـة ا/ـتـواصـلـة, أن تـطـبـيـق مـبـادئ حـوكـمـة الـشـركـات يـعـود بـفـوائـد جـمـة 
عــديــدة عــلــى الــشــركــات بــصــفــة خــاصــة وعــلــى الــعــمــل ا/ــؤســســي بــصــفــة عــامــة وف هــذا خــدمــة لــكــل 
ا?ـتـمـع بـكـافـة طـبـقـاتـه. وهـنـاك عـدة أمـور يـسـاهـم وجـودهـا, ف الـشـركـة, ف دفـع الـتـطـبـيـق اéمـثـل 
/ـــبـــادئ حـــوكـــمـــة الـــشـــركـــات الـــى آفـــاق بـــعـــيـــدة ومـــن هـــذه اéمـــور يـــأتـــي "طـــمـــوح" الـــشـــركـــة ف هـــذا 
ا^ـصـوص عـلـي رأس الـقـائـمـة. ان لـلـطـمـوح أثـر كـبـيـر ف شـتـي اéمـور الـشـخـصـيـة وكـذلـك فـان لـه 
دورا كـبـيـرا ف اéمـور اéخـرى ا/ـؤسـسـيـة كـمـا يـحـدث ف الـعـمـل الـفـردي وعـمـل الـشـركـات وخـ)فـهـمـا 

éنه يشحذ الهمم ويرفع القيم. 

إن تـوفـر الـطموح، الـذي يـأتـي مـن الـشغف ا≤ـقيقي، فـي كـل عـمل يـعتبر بـدايـة ا5نـطNق نـحو الـتميز اCـتميز 

ونـحو الـريـادة الـرائـدة. وفـيما يـتعلق بـحوكـمة الشـركـات، فـإنـه يـعتبر الـزاد والـعتاد لـæخـذ بـيد الشـركـة لـلوصـول 

لــقمة اõهــداف. بــل إن الــطموح بــشقيه، الــشخصي واCــؤسســي، يــؤخــذ كــأحــد اCــتطلبات الــتي يــكون 

لـوجـودهـا قـوة 5زمـة قـويـة لـدفـع الشـركـة نـحو ا5لـتزام بـالـتطبيق اõمـثل Cـبادئ حـوكـمة الشـركـات الـتي يـتطلع 

لـها اúـميع، ومـن الـواقـع اCـعاش تـب^ أن تـلك الشـركـات ذات الـطموح الـعالـي هـي الـتي •ـحت فـي السـير بـثقة 

وأمـان نـحو تـطبيق ا≤ـوكـمة وا5سـتفادة الـقصوى مـن اCـبادئ الـتي تـنادي بـتطبيقها. وبـالـطبع، كـما نـعلم، فـإن 

طـموح الشـركـة يـأتـي مـن طـموح أولـئك اõفـراد الـقابـع^ عـلى الـقمة ا5داريـة للشـركـة واCـتمثلة فـي كـل مـن 

رئـيس وأعـضاء مجـلس إدارة الشـركـة ومـعهم الـقادة الـتنفيذيـ^ الـذيـن يـقودون ا>دارة الـيومـية ومـن خـلفهم 

كـل عـامـل فـي الشـركـة. ويـسعون جـميعا بـكل قـوة وجهـد لـدفـع الشـركـة لـتحقيق إصـابـة هـدف ا≤ـوكـمة 

لتفعيل ا>دارة الرشيدة للشركة.  

بـصفة عـامـة، ولـلحصول عـلي الـريـادة والـتميز والـتي تـتم عـبر الـتطبيق اõمـثل Cـبادئ حـوكـمة الشـركـات، فـإن 

الشـركـات "الـطموحـة" تـسعي حـثيثا نـحو الـعمل بجـديـة لـتحقيق طـموحـها والـذي يـتأتـى عـبر وضـع تـلك 

اõهــداف وتــلك الــرؤيــة وتــلك الــقيم الــعليا لــهم وللشــركــة، و+ــديــد كــل مــنها بــصورة واضــحة ثــم ا5لــتزام 

بـالسـير اCـضمون عـلي هـدى نـهجها السـليم. ولـتفعيل الـطموح فـإن "أهـداف" الشـركـة الـتي يـجب وضـعها 5 

بــد أن تــشمل، مــثN، ا>جــابــة عــلى مــن نــحن؟ ومــاهــي شــخصيتنا؟ ومــاذا نــفعل؟ ومــن أجــل مــاذا قــامــت 

الشركة؟ وما هو الهدف اCنشود من قيامها وما هي اõولويات لتحقيق هذا الهدف؟... وغيره.  
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ولـتفعيل الـطموح فـإن "رؤيـة" الشـركـة الـتي يـجب بـلورتـها وا5تـفاق عـليها 5بـد أن تـشمل، مـثN، ا>جـابـة 

عـلى مـا هـي أهـم الـطموحـات الـتي نحـلم فـي +ـقيقها فـي الشـركـة؟ ومـا هـي نـظرتـنا لـتنفيذ هـذا ا≤ـلم فـي 

اCســتقبل؟ ومــا هــي ا¶ــطوات الــواجــبة الــتغيير لــلوصــول لــتحقيق هــذه الــنظرة اCســتقبلية؟ وإلــى أيــن نــريــد 

الـوصـول؟ ومـا هـو ا≤ـد الـذي نـطمح لـلوصـول الـيه، وكـما يـقول الـبعض فـان "حـدودنـا سـقف الـسماء"؟ وCـاذا 

وكـيف وCـن نـطمح فـي +ـقيق هـذه اCـساهـمات؟ ومـا هـي ومـا هـو مـدى طـموحـاتـنا عـلى اCـديـ^ الـقريـب 

والـبعيد؟ ومـا هـو دور كـل مـنا كـفرد وحـيد وكجـزء مـن اjـموعـة... وغـيره. ولـتفعيل الـطموح فـيما يـتعلق ب 

"الـقيم الـعليا" للشـركـة فـN بـد أن تـشمل، مـثN، ا>جـابـة عـلى مـا هـي تـلك الـقيم الـتي تـشكل لـنا أهـمية 

خـاصـة؟ مـا هـي الـقيود واCـثل الـعليا الـتي نـري ضـرورتـها لـتوجـيه مـسارنـا؟ مـا هـي ا¶ـطوط الـهامـة فـي تـصرفـاتـنا؟ 

كيف نتعامل مع بعضنا البعض ومع غيرنا في اjتمع؟ كيف نعمل بروح جماعية؟... وغيره. 

إن وجـود الـرؤيـة الـواضـحة Cسـتقبل الشـركـة يـعمل عـلى وضـع اCـسار الـصحيح للشـركـة فـي ا≤ـاضـر وأيـضا 

اCسـتقبل. ويـجب أن تـكون هـذه الـرؤيـة واقـعية مـتماسـكة، وفـي نـفس الـوقـت فـإنـها يـجب أن تـكون بسـيطة 

لـتلك الـدرجـة الـكافـية ليسهـل تـطبيقها بـواسـطة كـل شـخص فـي الـدرجـة الـتي يـشغلها ووفـق مـسؤولـياتـه 

الـتنفيذيـة وخـNفـه. وبـغض الـنظر عـن +ـقيق اõربـاح اCـاديـة، فـان الـرؤيـة فـي الشـركـات الـطموحـة يـجب أن 

تــشمل دائــما خــدمــة كــل اjــتمع وكــل اõفــراد واúــهات ذات الــصلة بــالشــركــة. إن تــوفــر الــطموح >دارة 

الشـركـة، والـذي يـتمثل +ـقيقه عـبر ا5لـتزام بـتنفيذ الـنقاط اCـذكـورة أعـNه õعـلى درجـة، يـجب أن يـكون 

مــتبوعــا بــالــتطبيق الســليم حــتى يــبقى هــذا الــطموح مســتمرا نــافــذا، وذلــك عــبر الــتواصــل اCســتمر مــع كــل 

اúــهات ذات الــصلة. وهــذا اõمــر يــتم بــالــتواصــل اCســتمر عــبر اCــؤ®ــرات الــداخــلية والــلقاءات الــدوريــة 

واCـناقـشات الـتي يـتم فـيها طـرح كـل اõفـكار الـطموحـة للشـركـة وتـبادل هـذه اõفـكار لـيتم تـطويـرهـا وبـلورتـها 

لـلتطبيق اõمـثل لـتحقيق الـغايـة اCـنشودة. ومـن هـنا يـأتـي "الـطموح" الـطامـح. وبـعد ذلـك تـقوم كـل دائـرة فـي 

الشـركـة بـصياغـة اõهـداف "الـطموحـة" الـنابـعة مـن اخـتصاصـاتـها مـع تـوضـيح كـيفية الـتنفيذ والتنسـيق مـع 

الــدوائــر اõخــرى فــي الشــركــة وذلــك بــطريــقة تــسعى لــتوفــر "الــهارمــونــي" اCــطلوب بــ^ مــختلف الــدوائــر 

وا5خـتصاصـات +ـت قـيادة اCـايسـترو لـæوركسـترا اúـماعـية للشـركـة. هـذا مـع مـراعـاة عـدم ا5كـتفاء فـقط 

بـصياغـة هـذه اõفـكار بـل 5 بـد مـن تـوفـر الـقناعـة الـتامـة بـها والـعمل عـلى تـنفيذهـا وفـق أفـضل السـبل مـع الـعمل 

عــلى مــراعــاة أن تــتضمن كــل اõفــكار ا≤ــالــية وكــذلــك اCســتقبلية لــيتم الــتطور والــتطويــر. ولــتحقيق هــذا 

الـتوجـه، فـN بـد أيـضا مـن اõخـذ فـي ا5عـتبار آراء الـعامـل^ ºـختلف طـبقاتـهم õنـهم يـعرفـون بـواطـن اõمـور فـي 
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الشـركـة وكـيفية ا5رتـقاء بـها لـتحقيق الـطموحـات الـتي تـتطلع لـها الشـركـة وادارتـها الـتنفيذيـة الـعليا. وأيـضا، 

للخــروج فــي الــتفكير "خــارج الــصندوق" الــلجوء لــلعمNء وا5ســتئناس بــآرائــهم ومــNحــظاتــهم ا>يــجابــية 

والسلبية õنهم زاد الشركة ووقودها لتحقيق الطموح والوصول إليه. 

إن وجــود "الــطموح" يــفتح ا°فــاق للشــركــة ويــكون الــدافــع الــقوي لــها لــتطبيق مــبادئ حــوكــمة الشــركــات 

لـلوصـول لـتحقيق اCـراد عـلى أفـضل وجـه. ومـن دون شـك، فـان إعـداد مـبادئ حـوكـمة الشـركـات وصـياغـتها 

عــلى أفــضل وجــه 5 يــكفي بــوحــده بــل 5 بــد مــن وجــود الــعز∞ــة والــشغف الــعميق لــتفعيل الــطموح لــدي 

الشـركـة وطـاقـمها حـتى تـصل الـسفينة لـبر اõمـان فـي أفـضل وجـه وأحـسن حـال... ولـنزرع الـطموح فـي كـل 

أركـان الشـركـة وفـي فـكر كـل فـرد فـي الشـركـة حـتي •ـني أفـضل اCـنتجات الـتي يـتطلع لـها اjـتمع، ومـن مـثل 

هـذه اCـواقـف الـطموحـة يـتم ا5مـتثال اõفـضل Cـبادئ حـوكـمة الشـركـات لـتطويـر الـبنية والـعمل اCـؤسسـي 

للجميع. 
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